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خطر الإفساد في الأرض 
ألقى فضيلة الشيخ أسامة بن عبد الله خياط - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "خطر الإفساد في الأرض". 


والتي تحدّث فيها عن الإفساد في الأرض وخطورته, وخ من عواقب ذلك. 


الخطبة الأولى 

الحمد لله الذي ى عن الفساد في الأرضء» وأخبر أنه لا يُصلِح عمل المفسدين, أحمده - سبحانه - هد 
الشاكرين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين, وأشهد أن سيّدنا ونبيّنا محمدًا عبد الله ورسوله 
إمام المرسلين وخا النبيين» وقائِدُ الغْرَ المحجلينء اللهم صلّ وسلّم على عبدك ورسولك محمد. وعلى آله 
وصحابته أجمعين, والتابعين ومن تبعغهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


فاتقوا الله - عباد الله -» وراقبوه» واذكروا أنكم مُلاقوه «يَوْمَ يَنَظَرْ الْمَرءُ ما قَدّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرْ التي 
كنت د تراب 4 [الباأً: [4٠‏ «يَوْمَ لا بَنْفُعُ مَالُ وَل بَنُونَ (AA)‏ إل مَنْ أتى الله بقَلْبٍ سَلِيِم » [الشعراء: 131 
۸۹]. 


عباد اللّه: 
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إن هذه الأرض قد أصلحها الله أت إصلاح حين أرسل إلى عباده رُسُلّه وأنزل معهم كُتبّه بالآيات البينات» 
والدلالات الواضحات, فهدّى با من الضلالة. واستنقّدَ من اة بما منّ عليهم من نعمة الإبمان والإسلام» وما 
أكرقهم به من التوحيد والسئة. 

فكان فضل الله عليهم بمذا الإصلاح عظيمًاء وكانت المنّهُ به مُوجبةَ كمال الحرص على الحفاظ عليه» والعناية به 
ورعايته حقّ رعايته بالحدّر من سّلوك سبيل الإفساد في الأرض بعد إصلاجهاء فذلك أعظمُ ضرراء وأقبَحُ عاقبّة, 
وأشدٌ ثكرًا. 

ولذا جاء النهيئ القاطِع عنه بقوله - عر اه -: « ولا تُفْسِدُوا في الْأَرْض بَعْدَ 
رَحْمَتَ الله قريب من الْمُحْسِنِينَ 4 [الأعراف: 55]. 


وفي قوله - سبحانه - حكاية عن تحذير نئ الله شعيب - عليه السلام - لقومه: ولا تُفسِدُوا في الْأَرْض بَعْدَ 
ِصْلَاجِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنُْمْ مُؤْمِِينَ 4 [الأعراف: .]۸١‏ 

وا كان هذا الإفسادُ في الأرض بعد إصلاحها من أعظم المحادّة لله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ولما فيه 
من هدم للمصالح» ونقض للمنافع؛ ولأن صاحبّه يسُنٌ به سُنَةَ سيئةً يُعمل بجا من بعده كان حريًا بأن يكون 
بغيضًا عند الله تعالى» كما قال - سبحانه -: «وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فَسَادًا وَاللَهُ لا يحب الْمُفْسِدِينَ4 [المائدة: 
55]. 

ولئن تعدَّدت ألوانُ هذا الفساد وتنوّعت؛ فإن في الطّليعة منها: الشرك بالله تعالى» بصرفٍ حقّه - سبحانه - إلى 
غيره» وذلك هو الظلمُ العظيمُ حفّاء كما قال أقمان في وصيّته لاببه: <يا بي لا شرك بال إن الشِرْكَ لَظلَمْ 
عَظِيمْ > [لقمان: .]١7‏ 
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وإنه لظم عظيمٌ يظَلِمُ به المرءٌ نفسّه أشدّ الظلم؛ إذ يُسوَي الخالق القادر الرازق المدبّر المحبيّ المت المتفرّد في 


ربوبيّته وألوهيّته, وأسمائه وصفاته بالمخلوق الذي لا لك لنفسه ضرًا ولا نفعًاء ولا موتا ولا حياةً ولا نشورًا. 


بسو 


وأَيُ إفسادٍ في الأرض أعظمٌ ضرا من هذا الإفساد, وأشدٌّ فبحَاء وأسواً مصيرا؟! 


إن مغل من أشرك بالله كمكل من هوى من القمة السامقة العليّة إلى أسفل درگات الختضيضء, (وَمَنْ د 
فَكَأَعًا حر من السّمَاءٍ فْتَحْطِفُهُ الطَيّرُ أَوْ تَهُوِي به الرّبحُ في مَگانِ سَجيق > [الحج: .]"١‏ 


= 
۰ 
Lo 
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ولا غَرْوَ أن كان أحدّ الهلكات السبع التي أمرّ النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمةً باجتنابما؛ لشدّة ضررهاء 

وعظّم خطرهاء وتعدّي الإفساد الناشئ عنهاء فقال - صلوات الله وسلامُه عليه -: «اجتنبُوا السبع الموبقات». 

قالوا: يا رسول الله! وما هنّ؟ قال: «الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحقء وأكل الرّباء 

وأكل مال اليتيم والتولي يوم الرّحف, وقذف المحصّنات المؤمنات الغافلات»؛ أخرجه الشيخان في 

وهكذا كلٌ ما توعد الله فاعِلّه بلعنةٍ أو عذاب أو نار أو جرمانٍ من دخول الجنة مما يُوبِقُ به المرءُ نفسّه. وينقصُ 

به ماه ويغدُو باقترافه مطيّةَ للشيطان يسوقه إلى سبيل الغواية, ويْريَنُ له عمله. وعد له في غي حتى یری 

القبيح حستاء والمدكر معروفًاء والباطل حقًا قا 

فيحسب أن إفساده إصلاح» وذلك هو شان أهل النفاق الذين قصّ الله علينا خبرهم» فقال - سبحانه -: 
<وَإِذَا قل َم لا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ قَالُوا إا تن مُصْلِحُونَ )١١(‏ ألا إِنَهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعْرُونَ » 

.]١١ 3١ [البقرة:‎ 
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فهم كما قال الإمام ابن جريرٍ - رحمه الله -: "مُفسِدون في الأرض بمعصيتهم فيها ريّم. وركوجم فيها ما اهم 
عن ركوبه» وتضييعهم فرائضّهء وشكّهم في دينه الذي لا يُقبل من أحدٍ عمل إلا بالتصديقٍ به» والإيقان بحقيقته, 
وكذيهم على الُؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مُقيمون من الشكٌ والرّيبء ومُظاهرقم أهل التكذيب بالله وه 
ورُسُلِه على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاً. فذلك إفسادُ النافقين في الأرض» وهم يحسّبون أنهم بفعلهم 
ذلك مُصلحون فيها". 

فالفسادُ - يا عباد الله - هو الكفرٌ بالله, والعمل با لمعصية» ومن عصى الله في الأرض أو أمرّ بمعصيته فقد أفسدَ 
فيها؛ لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة, كما قال قتادةٌ وغيرك من مُفيتري السلّف - رحمهم الله -. 

فاتقوا الله - عباد الله -, وأطيعُوا الله والرسول لعلكم ترحمون, واتخذوا ما قصّه الله علينا من وصيّة قوم قارون 
زادًا وعُدَةَ تعتدُون بماء ومنهاجًا تسلگوته» ومنارًا تمتدُون به وذلك في قوله - عر من قائل -: «وَابْتَعْ فما 
آتَاكَ الله الدَّارَ الآخرَةً ولا تنس نَصِيبَكَ من الدُنْيًا وَأَحْسِن كما اخسن الله إِلَنِكَ ولا تَبْغْ الْمَسَادَ ل الْأَرْضٍ 3 
اله لا بحب الْمُفْسِدِينَ4 [القصص: ۷۷]. 


نفعني الله وإياكم بمدي کتابه» وبسُئّة نبيّه - صلى الله عليه وسلم حي اقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم الجليل 
لي ولكم ولكافّة المسلمين من کل ذنب» إنه هو الغفور الرحيم. 


Friday.alharamain.sa 


9 1-۸ ود 
غد ری یر 


ونارو رین Ca‏ 


wwWwWw.alharamain.gov.sa‏ اا اا ر 


خطر الإفساد في الأرض د. أسامة خياط اهم 


الخطبة الثانية 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له, 
ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده فاشو اللهم 
صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 


أما بعد فيا عباد الله : 


لئن كان ظهورُ الفساد في الأرض ناشئًا عما اجترحّه الناس من سيئات.وما قترفوه من خطاياء كما قال - سبحانه 
-: ؤظَهَرَ الْقَسَادُ في َر وَاْبَحرِ با كُسَبّت أَيْدِي النّاسِ لِيُذِيمَهُمْ بَعْض الذي عَمِلُوا لعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ> [الروم: 
.]4١‏ 

فإن الذي لا ريب فيه أن دفع ذلك وعلاجه إنما هو بما تكيبّه أيديهم أيضاءٍ لأن الله تعالى لا بغي ما بقوم حتى 
يغيرُوا ما بأنفُسِهم, وذلك بان يووا إلى رُشدهم ويفيئوا إلى أمر الله ويلُوذُوا به» ويلتمسُوا رضواته بعبادته حقّ 
العبادة» وصرف أنواعها له وحدّه - سبحانه -» وأن يتحاگمُوا إلى شرعه فيما شجرٌ بينهم» وأن يُسلَّموا له 


تسليمًا لا يتطرَّفٌ إليه شك ولا ينقضه حرج. 


فاتقوا الله - عباد الله -» واستجيبُوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يُييكم: وحذار من سُلُوكِ سبيل الذين يُفسِدون 
في الأرض ولا بُصلحون. 
واذكرُوا على الدوام أن الله تعالى قد أمركم بالصلاة والسلام على نبیه» فقال 2 جل وعلا ٣‏ إن الله وَمَلَائَكَهُ 


يُصَلُونَ عَلَى اللي يا أَيّهَا الَّذِينَ منوا صَلَوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا4 [الأحزاب: ١ه].‏ 
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اللهم صل وسلّم على عبدك ورسولك محمد وارضَ اللهم عن خُلفائه الأربعة: أبي بكر وعمر» وغثمان» وعليّ› 
وعن سائر الآل والصحابة والتابعين» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وعتًا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا 
اللهم أعِرّ الإسلام والمسلمين, اللهم أُعِرَّ الإسلام والمسلمين, اللهم أَعِرَّ الإسلام والمسلمين» واحم حوزة الدين› 
ودمّر أعداء الدين» وسائر الطّغاةٍ والمفسدين, وألّف بين قلوب المسلمين» ووجّد صفوفهم, وأصلح قاد واجمّع 
كلمتهم على الحق يا رب العالمين. 

اللهم انصّر دينك وكتابك, وسْئّةَ نبئّك محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -» وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين. 


اللهم آمنًا في أوطانناء وأصلح أئمّتنا وولاة أمورناء وأيّد بالحق إمامّنا وول أمرناء وهیئ له البطانة الصالحة, ووفقه 
لما تحب وترضى با یع الدعاى اللهم وفقه ونائبيه وإخواته إلى ما فيه خير الإسلام ا وإلى ما فيه 
صلاخ العبادٍ والبلاد يا من إليه المرجع يوم التناد. 

اللهم آت نفوسنا تقواهاء وركها أنت خير من رگاهاء أنت وليّها ومولاها. 

اللهم أحسن عاقبّتنا في الأمور كلّهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. 

اللهم أصلح لنا ديتنا الذي هو عصمةٌ أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي فيها 
معادناء واجعل الحياةً زيادةً لنا في كل خير» والموت راحة لنا من كل شر. 

اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا عا شئت يا رب العالمين؛ اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا عا شئت يا رب العالمين» 
اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا عا شئت يا رب العالمين اللهم إنا نجعلّك في نحور أعدائك وأعدائناء ونعوذُ بك من 
شرورهم» اللهم إنا نجعلك في حورهم. ونعوذ بك من شرورهم. 
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اللهم احفّظ المسلمين في كل ديارهم, اللهم احقن دماءهم, وأصلح ذات بينهم» وقهم شر الفتن ما ظهر منها وما 
بطن» اللهم احمّظ المسلمين في فلسطين, وني سورياء وني إفريقيا الوسطى» وني الصومال» وفي بورماء وني كل 


الديار والأمصار يا رب العالمين. 


اللهم اشف مرضاناء وارحم موتاناء وبلّغنا فيما يُرضِيكَ آمالّناء واختم بالصالحات أعمالنا. 
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رتا ظلمتا أنفستا وَإِنَ 4 تغفز لتا وَتَرْحَمَنَا لتكو مِنَ الْخَاسِرِينَ » [الأعراف: *؟], «رَبَنَا آتتا في الد 


2 


حَسَنَةٌ وني الآخِرَةٍ حَسَئَةَ وَقِنَا عَذَابَ انار [البقرة: .]٠٠٠‏ 


وصلّ اللهم وسلّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد لله رب العالمين. 
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